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الخاتمـــــــــــــــــــــة
بِسم الله الرحمن الرحيم

الخـــاتمــــة
        بعد هذه الجولة والتتبع للمسائل النحوية والصرفية , لا بد لنا من عرض النتائج التي توصل لها البحث, والتي يمكن أنْ نجملها على النحو الآتي:

1- من خلال تتبع كتب التراجم نلحظ أنَّ ابن جماعة لم يحظ باهتمام الدارسين ورعايتهم.
2- كان للجانب الفقهي في حياته نصيبه من التدخل في اختيارات الشارح اللغوية.
3- أبان البحث أنّ ابن جماعة عوّل كثيراً على آراء النحاة واللغويين المتقدمين من البصريين والكوفيين أمثال الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه وعلي بن حمزة الكسائي وأبي زكريا الفراء والأخفش الأوسط وأبي عثمان المازني والمبرد وابن مالك الذي اعتد به كثيراً في نقده العلماء ، وأحياناً يردّ على بعض الآراء بقوله ويحتج به في بعض المسائل , إلا أنَّ هذا الاعتداد لم يخلُ من المخالفة كما بيّناه في مواضعه . 

4- انقسمت آراؤه النحوية والصرفية إلى قسمين : آراء بدا فيها متابعاً لأقوال من تقدمه من النحاة ولاسيما متابعة الجمهور وسيبويه وابن مالك, وآراء تفرد بها وهي قليلة  .

5- عرض ابن جماعة كثيراً من المسائل النحوية ، ويلحظ أنّه لم يكن مجرد متابع لأقوال العلماء ، وإنّما كان يرد بعضها معللاً ، ويوافق بعضها أحياناً أُخر.
6- يكتفي أحياناً بذكر الآراء وعرضها من دون بيان الرأي فيها بميله لهذا الرأي أو ذاك.
7- كان من دأب ابن جماعة أنّه لم يقتصر في تعويله على علماء مذهب معين أو مصر معين، فلم أجده متعصباً لمذهب من المذاهب ، فمذهبه كان خليطاً من الآراء التي راقته ووافقت منهج الصواب في نظره ، فقد اعتمد على نحاة البصرة وكذلك على نحاة الكوفة فانتقد البصريين مثلما انتقد الكوفيين ، وكانت آراء البصريين موضع عناية ورعاية ابن جماعة إذ لقيت منه قبولاً حسنا ،وكذا الأمر مع آراء الكوفيين ولكن على نحوٍ قليل , فهو بغدادي المذهب مع ميله إلى البصريين .
8- استعان ابن جماعة بالمصطلحات الخاصة بالبصريين  وخصّ الكوفيين بقليل منها ، والملاحظ في هذا السياق أنَّ استعانته بالمصطلحات البصرية فاق استعانته بالمصطلحات الكوفية ولعل في هذا تعضيداً لِمَا ذكرته آنفاً من القول بميله إلى البصريين .
9- اعتمد ابن جماعة في شرح الكافية على أصول النحو ، إذ عرض مسائل القياس والسماع والتعليل والإجماع واصطحاب الحال في المباحث النحوية والصرفية,  وأورد البحث أمثلة وافية لهذه الأصول .

10- استشهد ابن جماعة في المباحث النحوية والصرفية بالقرآن الكريم متبعاً في ذلك سنة من سبقه من النحاة واللغويين في استشهادهم بآيات الذكر الحكيم , وكذلك بالقراءات القرآنية إذ لم يُفرق في الاستدلال بها بين المتواتر والمشهور والشاذ , ولعله اعتمد رؤية ابن جني في الأخذ بها وحملها إذا صحت روايتها محمل المشهور من القراءات .
11- استدل ابن جماعة بالشعر بشكل مستفيض مستعيناً بشعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين  والمحدثين ممن عُرِف قائله وممن جُهِل, إذ لم يلتزم بالتحديد الزماني لموضع الاستشهاد .
12- خرج باستشهاده في الشعر عن عصور الاحتجاج المعهودة. 
13- انتقد ابن الحاجب كثيراً  وخطّأه في كثير من المسائل, خلافاً للشرّاح الآخرين الذين لم يتفقوا مع ابن جماعة في أغلب انتقاداته ولكن هذا لا يعني أنّه لم يؤيد ابن الحاجب في بعض المسائل مستحسناً رؤيته  .
14- كثيراً ما يصحح عبارات ابن الحاجب كقوله : (ويرده عليه ...) و (الأوْلى على المصنِّف أنْ يقول ...) ، وكذلك قوله : (وحقه أنْ يقول...) و قوله (هذا سهوٌ أو توهمٌ) .
15- تميزت اعتراضاته وترجيحاته الصرفية بأنّها قليلة إذا ما قيست بالاعتراضات النحوية , وهذا أمرٌ طبيعي ؛ لأنّه كتاب ٌ في النحو ومع هذا وجدت فيه المادة الصرفية على النحو الذي ذكرناه في موضعه من البحث . 
16- لم يكن في بعض الأحيان دقيقاً في نسبة بعض الآراء الصرفية إلى أصحابها ، ويترتب على ذلك حكم صرفي خاطئ .

ولعلـي أَكـون قـد هُدِيتُ إِلى الصَّوابِ وابتعدتُ عن مواطن الزَّلَل, وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربّ العالمين.
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